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شھر رمضان شھر التوبة والغفران.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  شھر رمضان شھر التوبة والغفران. -مجمع أبو النور  -  28الدرس :  -سوریا  -مختلفة 

2002 -11-03  

والحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین وعلى آلھ وصحبھ  

  أجمعین.

وبعد فأشكر لكلیة الدعوة الإسلامیة ھذه الدعوة الكریمة وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن ینفعنا بما علمنا  

  جمیعاً إنھ سمیع مجیب.

  أیھا الإخوة الكرام: 

لابد من ربط الكلیات بالجزئیات فقد تزل قدم المسلمین فیغرقون بالجزئیات وقد تزل قدمھم أیضاً  

  لآن بادئ ذي بدء لابد من ربط الكلیات بالجزئیات.فیكتفون بمقاصد الشریعة وا

  أیھا الإخوة الكرام: 

من عرف نفسھ عرف ربھ ھكذا قیل، من الإنسان ؟ الإنسان ھو المخلوق الأول، ھو المخلوق الأول  

  رتبةً من بین المخلوقات لقول الله عز وجل:

نْسَانُ﴾﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْ    ضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ]72[ سورة الأحزاب: الآیة 

   والإنسان بھذه الآیة حمل الأمانة ھنا: 

نْسَانُ﴾﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِ     لْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ]72[ سورة الأحزاب: الآیة 

ما ھي الأمانة ؟ في الأعم الأغلب وفي إجماع المفسرین أن الأمانة ھي نفسك التي بین جنبیك أوكلت  

ه الجنة التي إلیك أوكلت تزكیتھا إلیك وجعلت تزكیتھا ثمن الجنة، أنت في الأصل مخلوق للجنة لكن ھذ

فیھا ما لا عین رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لھا ثمن، ثمنھا التزكیة بدلیل أن الله سبحانھ 

   وتعالى یقول:

    )﴾10) وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا (9﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

  [ سورة الشمس ]
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  )﴾15رَبھِِّ فصََلَّى ( ) وَذَكَرَ اسْمَ 14﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ تزََكَّى (

  [ سورة الأعلى ]

  أیھا الإخوة الكرام: 

ھذا الصحابي الجلیل سیدنا جعفر سیتكلم للملك النجاشي عن الإسلام دققوا من كبار أصحاب رسول الله  

أیھا الملك كنا قوماً  سألھ النجاشي أن یحدثھ عن الإسلام بماذا عرف الإسلام ؟ قطعاً عرفھ بالتزكیة قال:

ل جاھلیة نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونأكل المیتة ونسيء الجوار حتى بعث الله فینا رجلاً نعرف أھ

أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان یعبد آباؤنا من الحجارة 

المحارم  والأوثان وأمرنا بصدق الحدیث وأداء الأمانة وحسن الجوار وصلة الرحم والكف عن

  والدماء.

  مضمون ھذا الدین مضمون أخلاقي، مضمون ھذا الدین مضمون تزكیة لھذه النفس. 

  أیھا الإخوة الكرام: 

كلكم یعلم أن البشر یختلفون فمن أبیض إلى أسود إلى أحمر إلى أصفر یختلفون في أجناسھم في ألوانھم  

في انتماءاتھم في نزعاتھم ولكن البشر جمیعاً في أعراقھم في دیاناتھم في مذاھبھم في مللھم في نحلھم 

   عند الله رجلان أو نموذجان یقول الله عز وجل عن النموذج الأول:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ (     )﴾6) وَصَدَّقَ باِلْحُسْنَى (5﴿فَأمََّ

  [ سورة اللیل]

   أعطى واتقى وصدق بالحسنى یعني صدق أنھ مخلوق للجنة الحسنى ھي الجنة. 

   ﴿لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیاَدَةٌ﴾

  ]26[ سورة یونس: الآیة 

صدق أنھ مخلوق للجنة وبناءً على ھذا التصدیق اتقى أن یعصي الله وبناءً على ھذا التصدیق بنى حیاتھ  

    على العطاء لأن العطاء ثمن الجنة، الرد الإلھي:

    )﴾7﴿فَسَنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى (

  ]7[ سورة اللیل: الآیة 

حیاتھ میسرة لما خلق لھ، حیاتھ میسرة للھدف الذي رسمھ الله لھ فا� یختار لھ ما یقوي سعادتھ في  

الدنیا والآخرة لیس معنى الیسرى أن یكون غنیاً أو أن یكون قویاً لكن نیسره لما یسعده في الدنیا والآخرة 

نھ كذب بالحسنى استغنى عن طاعة الله وبناءً على تكذیبھ وأما النموذج الثاني فقد كذب بالحسنى ولأ
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بالحسنى بنى حیاتھ على الأخذ فالأول صدق بالحسنى واتقى أن یعصي الله وبنى حیاتھ على العطاء 

  مطلق العطاء والثاني كذب بالحسنى واستغنى عن طاعة الله وبنى حیاتھ على الأخذ.

انضبط بمنھج الله وأحسن إلى خلقھ فسعد بالدنیا والآخرة، الأول تعرف إلى الله واتصل بھ وزكت نفسھ و

    والثاني غفل عن الله ولم تزكو نفسھ، قال تعالى:

    )﴾10﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا (

  ]10[ سورة الشمس: الآیة 

وتفلت من منھج الله وأساء إلى خلق الله فشقي في الدنیا والآخرة ھذه ھي القصة الكاملة ولكن الله  

ً للجنة أحد العلماء یقول: الإیمان ھو الخلق فمن زاد علیك في الخلق  سبحانھ وتعالى جعل التزكیة ثمنا

  زاد علیك في الإیمان.

ً نفعیةً أساسھا تحقیق المصالح وقد برع الغربیون بھذه   ولكن لابد من التنویھ إلى أن ھناك أخلاقا

ر من دون الله یوفون بوعدھم لأنھم یعبدون المال الأخلاق أیما براعة ھم یصدقون لأنھم یعبدون الدولا

  ھذه أخلاق نفعیة تنفھم في الحیاة الدنیا ومالھم في الآخرة من خلاق.

لكن الخلق الذي ھو سلوك تعبدي ھو أن تطیع الله فیما أمرك تبتغي رضوانھ والدار الآخرة تأتي الدنیا  

كسلوك تعبدي وبین ما یظھر من الكافر أحیاناً وھي راغمة وھذا ھو الفرق الكبیر بین أخلاقیة المؤمن 

  من انضباط أساسھ المصلحة الدنیویة.

  أیھا الإخوة الكرام: 

في مستھل ھذه المحاضرة حقیقة ھي أخطر ما فیھا ذلك أن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا  

صالاً حقیقیاً محكماً یشتق من كمال أحب الله عبداً منحھ خلقاً حسناً یعني لمجرد أن یتصل المرء با� ات

الله یعني المؤمن یتخلق بالكمال الإلھي یرحم ویعفو ینصف ویعدل ویعطي ویغفر فالكمال الإلھي لأن 

الإنسان خلیفتھ في الأرض لابد من أن یتخلق المؤمن بالكمال الإلھي ھذا التخلق بالكمال الإلھي ھو 

   فقال: الصبغة التي ذكرھا الله في القرآن الكریم

ِ صِبْغةًَ﴾ ِ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ �َّ     ﴿صِبْغةََ �َّ

  ]138[ سورة البقرة: الآیة 

وفرق كبیر بین الفطرة وبین الصبغة، الفطرة ھي الجبلة التي فطر الناس علیھا بینما الصبغة ھي  

ب المؤمن أو أن یقسو الكمال الحقیقي المشتق من الكمال الإلھي لذلك مستحیل وألف ألف مستحیل أن یكذ

أو أن یظلم أو أن یحتال أو أن یھمل واجبھ لأن إیمانھ یعني أنھ قد تزكى وقد أفلح من تزكى، الفطرة أي 

إنسان كائن من كان مفطوراً فطرة عالیة الناس جمیعاً یحبون العطاء یحبون العدل یحبون الرحمة وفرق 
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ً فرق  كبیر بین أن تحب العدل وبین أن تكون عادلاً كبیر بین أن تحب الرحمة وبین أن تكون رحیما

فالفطرة أن تحب الكمال وھذا قاسم مشترك في كل الخلق بینما الصبغة الخلق الأصیل المشتق من 

  الاتصال با� عز وجل.

ھذا الخلق الأصیل لا یتأثر لا بفقر ولا بغنىً وھنا محل الإشارة إلى أن الذي یجري بعد الحادي عشر  

یؤكد حقیقةً خطیرةً في الدین ذلك أن ھذا القطب القوي خطف أبصار العالم بقیم طرحھا من أیلول ھو 

كالسلام والحریة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان والرفق بالحیوان وناھض التمییز ضد المرأة ھذا خلق 

نقلبوا الأذكیاء وھذا خلق أصحاب المصالح وھذا الخلق البعید عن الإیمان با� فلما ضربت مصالحھم ا

  إلى وحوش كاسرة.

یعني فرق كبیر بین الصبغة وبین خلق الأذكیاء بین الصبغة وبین خلق المصالح والمنافع ھو أن ھذه  

الأخلاق النابعة من ذكاء الإنسان ومن مصالحھ تنھار فجأة ویصبح صاحبھا أعتى الوحوش وأشرسھا 

  فقره ولا بغناه لا باستفزازه ولا بطمأنتھ.بینما المؤمن لا یتأثر لا بإقبال الدنیا ولا إدبارھا لا ب

  أیھا الإخوة الكرام: 

التزكیة ھي ثمن الجنة، أن تتخلق بالكمال الإلھي عن طریق الاتصال بھ، مادام الاتصال با� ضعیفاً أو  

ً بسبب المعاصي والآثام فطریق التزكیة لیس سالكاً، ما دام اشتقاق الكمال من الله عن طریق  مقطوعا

ال بھ والاتصال بھ ضعیف جداً أو مقطوع بسبب المخالفة والآثام عندئذ یصبح طریق التزكیة الاتص

  مسدوداً وھذه مشكلة المسلمین الأولى.

  أیھا الإخوة الكرام: 

ما أمرنا الله أن نزكي أنفسنا وما أودع فینا الأمانة التي ھي أنفسنا إلا وقد أعطانا مقومات التكلیف كلفنا  

ي كلفنا تزكیة أنفسنا لتكون ھذه التزكیة ثمناً للجنة أعطانا مقومات التكلیف أولى مقومات حمل الأمانة أ

  التكلیف أنھ سخر لنا ما في السموات وما في الأرض جمیعاً منھ تسخیر تعریف وتسخیر تكریم.

علیھ الصلاة كل ما في الكون یدل على الله ما من آیة من آیات الله إلا وھي تدل على الله وقد نظر النبي  

   والسلام إلى الھلال فقال:

  ((ھلال خیر ورشد.))

ننتفع بھ في الدنیا ویرشدنا إلى ربنا. إذاً أي شيء تراه عینك من ملكوت السماوات والأرض بدأ من  

المذنبات والمكازارات والنجوم والأقمار والسماوات والأرضین والجبال والأنھار والسھول والبحار 

ر والإنسان والنبات كل ما في الكون یدل علیھ الكون مسخر تسخیر تعریف فینبغي أن والأسماك والأطیا

تستجیب لھذا التسخیر وأن تعرف الله والكون مسخر تسخیر تكریم فینبغي أن تستجیب لھذا التكریم 
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وتشكر الله ففي الوقت الذي تعرفھ أي تؤمن بھ وتشكره لأن الكون مسخر تسخیر تعریف وتسخیر تكریم 

     جرد أن تعرفھ مؤمناً بھ وأن تشكره معترفاً بفضلھ فقد حققت الھدف من وجودك والآیة تقول:لم

ُ بِعذََابكُِمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ﴾    ﴿مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[ سورة النساء: الآیة 

الإلھي لأنك حققت الھدف الذي من أجلھ خلقت إذاً ھذا الكون لمجرد أن تؤمن وتشكر یتوقف كل العلاج  

یدلنا على الله وننتفع بھ في الدنیا لكن الغایة الكبرى من خلقھ ھي أن نعرف الله من خلالھ والغایة 

الصغرى أن ننتفع بآیاتھ وفي نھایة المحاضرة إن شاء الله أضع بین أیدیكم بعضاً من آیات الله الدالة على 

  عظمتھ.

شيء آخر مما سخر الله لنا العقل، العقل مناط التكلیف لكن العقل الصریح ولیس العقل التبریري ھذا  

العقل بمبادئھ السببیة والغائیة وعدم التناقض یتوافق مع مبادئ الكون إذاً الكون في قوانینھ وفي مبادئھ 

   سلك طریق الإیمان با� قال تعالى:یتفق مع العقل في مبادئھ فإذا أعمد الإنسان عقلھ في ھذا الكون فقد 

َ 190﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ ( ) الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ قِیَاماً وَقعُوُداً وَعَلىَ جُنوُبھِِمْ وَیَتفََكَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّ 

   )﴾191فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ (

  [ سورة آل عمران ]

یعني مثل من أمثلة آیات الله التي بثھا في الكون وأنا أتمنى أن تبقى في منھج للتفكر ھو الآیات التي  

ق الإنسان والحیوان والنبات ھذه الآیات اختارھا الله لحكمة ذكرت في القرآن تتحدث عن الكون وعن خل

ً وأساساً  بالغة لتكون رؤوس موضوعات للتفكر لتكون رؤوس موضوعات لمعرفة الله لتكون أسلوبا

  لمعرفة الله عز وجل.

  أیھا الإخوة: 

   یقول الله عز وجل: 

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بَ     عوُضَةً﴾﴿إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة: الآیة 

   بعوضة ھذا المخلوق الھین على الناس جمیعاً الذي قال عنھ النبي صلى الله علیھ وسلم: 

  ((لو أن الدنیا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منھا شربة ماء.))

ع معظم البشر إلا إذا كان ھذه البعوضة وزنھا میلي غرام یعني واحد على ألف من الغرام ولا یستطی 

    عالم حشرات أن یفرق بین الأنثى والذكر لكن التي تلدغ ھي الأنثى بدلیل قولھ تعالى:
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   ﴿بَعوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾

  ]26[ سورة البقرة: الآیة 

ثمانیة وأربعون سناً ولھا قلوب ثلاثة قلب مركزي وقلب ھذه البعوضة في رأسھا مئة عین وفي فمھا  

لكل جناح ولكل قلب أذینان وبطینان ودسامان وفیھا أوعیة وفیھا جھاز ھضم وفیھا جھاز عصبي 

وعندھا مستقبلات حراریة وھي من أرقى الأجھزة إنھا ترى الأشیاء لا بأشكالھا وألوانھا لكن بحرارتھا 

ن تدرك حرارة تساوي واحد على ألف من الدرجة أي حساسیة ھذه والمستقبلات الحراریة یمكن أ

المستقبلات واحد على ألف من درجة الحرارة المئویة وھذه البعوضة إذا توجھت إلى الإنسان لتلدغھ 

ولتمتص من دمھ ما كل دم یناسبھا إذاً عندھا جھاز لتحلیل الدم فقد ینام أخوان على فراش واحد یستیقظ 

لسعات البعوض والثاني لیس فیھ ولا لسعة إذاً عندھا جھاز تحلیل للدم وعندھا جھاز الأول وقد ملء ب

تخدیر لأنھا لو وقعت على جلد الإنسان لتمتص من دمھ یقتلھا فلا بد من أن تخدره لكن متى یضربھا ؟ 

  بعد أن تطیر بعد أن ینتھي مفعول التخدیر.

رطومھا قد لا یجري الدم في خرطومھا معھا جھاز إذاً معھا جھاز تخدیر ومعھا جھاز تحلیل، ولدقة خ 

تمییع للدم مع ممعیات ومعھا مواد تحلیلیة ومعھا مواد تخدیریة ومعھا رادار مستقبلات حراریة بكفاءة 

عالیة جداً، وللبعوضة خرطوم وسط ھذا الخرطوم ست سكاكین أربع سكاكین لتحدث جرحاً مربعاً ولابد 

ة الدمویة ولو كان الجلد سمیكاً، الأربع سكاكین تحدث في الجلد جرحاً من أن یصل الخرطوم إلى الأوعی

مربعاً والسكینان الأخریان تلتئمان مع بعضھما بعضاً لتشكل أنبوباً والبعوضة تشم رائحة عرق الإنسان 

من ستین كیلو متر والبعوضة لھا مخالب إذا وقفت على سطح خشن ولھا محاجم إذا وقفت على سطح 

   یث عن البعوضة یطول وإن الله سبحانھ وتعالى یقول:أملس والحد

َ لاَ یسَْتحَْیيِ أنَْ یَضْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا﴾    ﴿إنَِّ �َّ

  ]26[ سورة البقرة: الآیة 

بربنا ومن أجل أن نتصل بھ لابد من أن نعرفھ والكون كلھ فمن أجل أن تزكو نفوسنا لابد من أن نتصل  

یدل علیھ، الكون مظھر لأسماء الله الحسنى وصفاتھ العلیا فلذلك معرفة الله عز وجل كما تفضل الأخ 

الكریم في التقدیم أن التركیز على المعلومات وعلى ذاكرة طالب العلم ولیس ھناك تركیز على قلبھ 

الإنسان عقل یدرك وقلب یحب وجسم یتحرك فلابد لكل جانب من غذاء فغذاء  وعلى تزكیة قلبھ مع أن

  العقل العلم وغذاء القلب الحب والتزكیة وغذاء الجسم الطعام والشراب.

فالكون أول مقوم من مقومات التكلیف مسخر لنا تسخیر تعریف وتكریم والعقل ثاني مقوم وھو یتوافق  

ور الأول أن نتأكد من صحة النقل دوره مع النقل أن نتأكد من صحة مع الكون ولكن العقل لھ دوران الد

النقل ودوره بعد النقل أن نفھم النقل أما أن یكون العقل حكماً على النقل فھذا مستحیل لأن العقل مرتبط 
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بالواقع والواقع متبدل لو استیقظ إنسان من قبره قبل ألف عام وأطلعناه على قرص صغیر فیھ ألف كتاب 

ھذا القرص في جھاز وتسألھ سؤالاً فیقرأ الألف كتب لا بموضوعاتھا الكبرى بل بكل ما في  یوضع

نصوصھا بل بكلماتھا بل بحروفھا ویعطیك الجواب في بضع ثوان طبعاً لم یصدق وسوف یكذبك لكن 

  ھذا واقع.

  ً للإیمان لأنكر  إذاً العقل الذي عاش قبل ألف عام لا یصدق ما نراه نحن الآن فلو كان العقل مرجعا

الشيء الذي لم یألفھ لذلك قالوا المعجزات یقبلھا العقل لكنھا مرفوضةً عادةً مقبولة عقلاً لكنھا مرفوضة 

  عادةً.

المقوم السادس أن الله سبحانھ وتعالى أودع في الإنسان شھوةً ھذه الشھوة تفعل حركتھ في الدنیا  

ون سلماً نرقى بھا أو دركات نھوي بھا، الشھوة حیادیة كالمحرك تماماً للمركبة شھوة حیادیة إما أن تك

تماماً كالوقود السائل في المركبة إذا وضع في المستودعات المحكمة وسال في الأنابیب المحكمة وانفجر 

في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولد حركةً نافعة أما إذا خرج عن مساره وأصاب المركبة 

  فیھا. شرارةٌ أحرك المركبة ومن

إذاً الشھوات قوى محركة أو قوى مدمرة حیادیة لأن الإنسان مخیر ھي حیادیة والشھوات كالمحرك  

ً لكن العقل كالمقود والشرع كالطریق مھمة المحرك أن تتحرك بھ مھمة المقود أن تبقى على  تماما

  الطریق الذي ھو الشرع فشھوة تحركك وعقل یضبط حركتك وفق طریق الله عز وجل.

  لشھوات أیھا الإخوة:ا 

   قوى محركة قال تعالى: 

مَةِ ﴿زُیِنَّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّةِ   وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ

   نْیاَ﴾وَالأْنَْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیَاةِ الدُّ 

  ]14[ سورة آل عمران: الآیة 

  أیھا الإخوة: 

الشھوة حیادیة نرقى بھا مرتین نرقى بھا شاكرین ونرقى بھا صابرین فمن امتنع عن مال حرام یرقى  

إلى الله صابراً ومن كسب المال الحلال وانتفع بھ یرقى إلى الله شاكراً من غض بصره عن امرأة لا تحل 

اً ومن نظر إلى من تحل بھ یرقى إلى الله شاكراً، سلم نرقى بھ أو دركات نھوي لھ یرقى إلى الله صابر

  بھا وإذا ارتقینا بالشھوة نرقى بھا مرتین نرقى بھا صابرین ونرقى بھا شاكرین.

المقوم الثالث الشھوة، ثم الاختیار، الاختیار یثمن عملنا لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب  

لو أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب، لو تركھم ھملاً لكان عجزاً بالقدرة إن الله أمر الله  والعقاب،
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عباده تخییراً ونھاھم تحذیراً وكلف یسیراً ولم یكلف عسیراً وأعطى على القلیل كثیراً ولم یعصَ مغلوباً 

لنار وألغیت الثواب وألغیت ولم یطع مكرھاً لمجرد أن تلغي الاختیار ألغیت الدین وألغیت الجنة وألغیت ا

  العقاب وألغیت المسؤولیة وألغیت الفطرة وألغیت التكلیف وألغیت حمل الأمانة.

جيء برجل إلى سیدنا عمر شارب للخمر قال والله یا أمیر المؤمنین إن الله قدر علي ذلك؟ فقال رضي  

ویحك یا ھذا إن ، قال: ترى على اللهأقیموا علیھ الحد مرتین مرةً لأنھ شرب الخمر ومرةً لأنھ افالله عنھ 

  قضاء الله لم یخرجك من الاختیار إلى الاضطرار.

تحدثنا عن الكون وعن العقل وعن الشھوة وعن الاختیار بقي أن نتحدث عن الشرع لأن الله سبحانھ  

   وتعالى:

حْمَنُ ( نْسَانَ (2) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (1﴿الرَّ     )﴾4بیَاَنَ () عَلَّمَھُ الْ 3) خَلقََ الإِْ

  [ سورة الرحمن ]

أیعقل أن یعلم الإنسان البیان قبل أن یخلق ؟ قال علماء التفسیر ھذا الترتیب لیس زمنیاً إنما ھو ترتیب  

  رتبي بمعنى أن وجود الإنسان لا معنى لھ من دون منھج یسیر علیھ أضرب لكم مثلاً، المثل افتراضي:

لیل الدم جھاز حاسوب لتحلیل الدم توضع قطرة من دم لو كان ھناك جھاز والجھاز موجود لتح 

ً بالعملة  المریض خلال ثواني یعطیك سبعة وعشرین تحلیل مطبوعة ھذا الجھاز ثمنھ ثلاثین ملیونا

الصعبة لو أنك استوردت ھذا الجھاز ولم ترسل لك الشركة كتیب الاستعمال إن استعملتھ من دون كتیب 

ألیس ھذا الكتیب أھم من الجھاز ؟ ھكذا منھج الله عز وجل لا معنى تفسده وإن خفت علیھ جمدت ثمنھ 

  لوجود الإنسان من دون منھج یسیر علیھ.

إذاً الشرع ھو المنھج وما حسنھ الشرع فھو الحسن وما قبحھ الشرع فھو القبیح لذلك أنت حینما تحل  

د سرت سیراً صحیحاً وإن لم مسألة ریاضیة مكتوب في أسفلھا الجواب فإن ھداك حلك إلى ھذا الرقم فق

تصل إلى ھذا الرقم فاعلم علم الیقین أن الحل غیر صحیح أنت إذا ھداك تفكیرك إلى حكم شرعي فأنت 

على حق أما إذا ھداك تفكیرك إلى شيء حرمھ الشرع فأنت یقیناً على باطل لأن الحسن ما حسنھ الشرع 

  ن من عند الخبیر.والقبیح ما قبحھ الشرع ولأن الشرع من عند خالق الكو

فمن كون إذا فكرت فیھ وصلت إلى الله عز وجل ومن عقل ھو مناط التكلیف مھمتھ مع النقل التأكد من  

ً علیھ وفطرة سلیمة تكشف الحق من الباطل والخیر من  صحة النقل ثم فھم النقل دون أن یكون حكما

   الشر قال تعالى:

اھَا (    )﴾8ا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا () فأَلَْھَمَھَ 7﴿وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  [ سورة الشمس ]
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معنى الآیة لیس كما یتوھم من یسئ الظن با� عز وجل أن الله خلق في النفس الفجور لا معنى الآیة  

أنك مبرمج برمجةً عالیةً جداً أنك مجبول جبلةً عالیةً جداً أنك مفطور فطرةً عالیةً جداً بمعنى أنك إذا 

أنك فعلت الخیر لأنك إذا فعلت الشر عرفت أنك فعلت الشر، ألھمھا فجورھا وتقواھا  فعلت الخیر عرفت

  یعني ذات الإنسان تكشف موقعھا من الدین.

إذاً من كون مسخر لنا تسخیر تعریف وتكریم إلى عقل تتوافق مبادئھ مع مبادئ الكون وھو مناط  

ً إلى منھج التكلیف إلى شھوة تعد قوةً محركةً أو قوةً مدمرة إلى فط رةً تكشف الخطأ من الصواب ذاتیا

نسیر علیھ إلى اختیار یثمن أعمالنا إن ھذه مقومات التكلیف والتكلیف موضوعھ النفس البشریة وتزكیة 

  النفس البشریة ثمن الجنة التي خلق الإنسان من أجلھا.

القرآنیة والسنة الصحیحة  أرجو الله سبحانھ وتعالى أن نكون قد أفدنا من ھذه الحقائق المدعمة بالآیات

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.

  الإخوة الكرام: 

  الأسئلة كثیرة جداً سوف أقرأ و أجیب بحكم الوقت. 

  كیف نزكي النفس في رمضان ؟ 

رمضان فرصة ثمینة جداً لمحو الذنوب و العیوب، رمضان حینما تصوم رمضان إیماناً و احتساباً یغفر  

م من ذنبك، و حینما تقوم رمضان إیماناً و احتساباً یغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، و أنت في الله لك ما تقد

رمضان تدع ما ھو مباح من طعام و شراب، فلأن تدع ما ھو محرم من باب أولى لذلك عوام الناس 

یصومون عن الطعام و الشراب فقط لكن المؤمنین یصومون عن كل معصیة طبعاً في رمضان و بعد 

رمضان، بینما أولیاء الله یصومون عن ما سوى الله، الحقیقة فرصة سنویة لفتح صفحة مع الله جدیدة، 

    فلابد من صلاة الفجر في مسجد للرجال طبعاً:

(( فمن صلى الفجر في جماعة فھو في ذمة الله حتى یمسي، و من صلى العشاء في جماعة فھو في 

  ذمة الله حتى یصبح ))

و لابد من غض البصر و ضبط اللسان و تلاوة القرآن و إنفاق المال، لابد من غض البصر و ضبط  

الجوارح و إنفاق المال و تلاوة القرآن أي الاستقامة التامة في حدود ما تعلمون و أداء العبادات بأوقاتھا، 

رمضان، فلعل الله سبحانھ و  و تلاوة القرآن بشكل استثنائي مع التدبر ثم إنفاق المال بشكل استثنائي في

  تعالى یجعلنا في ھذا الشھر الكریم من عتقاء ھذا الشھر.

  ھل تكون التزكیة بالعبادة فقط ؟ 

  طبعاً أنت حینما تعبد الله العبادة التي أرادھا أي حینما تتصل با�. 
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  إخواننا الكرام: 

و الزكاة من أجل أن تتصل با�، و الحج من أجل أن تتصل با�، و الصیام من أجل أن تتصل با�،  

الصلاة من أجل أن تتصل با�،، لكن الحج یسقط بالمرض و الفقر، و الصیام یسقط بالمرض و السفر، 

و الشھادة ینطق بھا مرة واحدة، و الزكاة تسقط بالفقر، الفرض المتكرر الذي لا یسقط بحال ھو الصلاة، 

م، و فیھا من الزكاة أن الوقت أصل في كسب المال و أنت تقتطع فیھا من الحج التوجھ إلى بیت الله الحرا

من وقتك وقتاً لأداء الصلاة، و فیھا من الصیام أنك في الصلاة لا تأكل و لا تشرب و لا تتحرك و لا 

تتكلم، و فیھا من النطق بالشھادة أنك في كل قعود أخیر تشھد أنھ لا إلھ إلا الله، فالصلاة تجمع أركان 

كلھا و ھي الفرض الوحید الذي لا یسقط بحال، فأداء العبادة أداء متقناً ھو سبیل التزكیة، بل إن الإسلام 

ھناك علاقة ترابطیة بین الاستقامة و العمل الصالح و بین التزكیة، التزكیة تزیدك استقامة و الاستقامة 

  تزیدك تزكیة.

  كیف التخلص من آفات اللسان ؟ 

من وعي مستمر، فقبل أن تقول كلمة ینبغي أن تفكر ھذه غیبة و ھذه نمیمة و لابد من إرادة قویة، لابد  

    ھذا بھتان و ھذا فحش، فضبط اللسان جزء من الدین، أو ندخل النار ؟ فقال علیھ الصلاة و السلام:

إلا حصائد ألسنتھم، لا یستقیم إیمان عبد ((ویحك یا معاذ و ھل یكب الناس في النار على مناخرھم 

  حتى یستقیم قلبھ، و لا یستقیم قلبھ حتى یستقیم لسانھ))

الإمام الغزالي في الإحیاء عدّ ثماني عشرة آفة من آفات اللسان و كلھ مھلك و إن الرجل لیتكلم بالكلمة  

   فیة قصیرة ؟ قال:لا یلقي لھا بالاً یھوي بھا في جھنم سبعین خریفاً، یا رسول الله إن ص

  ((یا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمیاه البحر لأفسدتھ ))

  الآن یشرحوھا تشریحاً المرأة. 

  ما حكم الوشم ھل ھو نجاسةً دائمة ؟  

إذا إنسان لیس لھ علاقة بالوشم معقول أنھ نجس دائماً في مبالغة، الوشم محرم لكن إذا إنسان لیس لھ  

  آخر. قیاساً سابقاً فیھ وضع

  ھل لدیكم موقع على الإنترنت ؟ 

لي موقع والفضل � عز وجل یزوره في الأسبوع ثمانیة آلاف، ثمانیة آلاف زائر یزوره كل أسبوع  

موقعان أعطیكم بطاقة بعد المحاضرة للموقعین، فیھ تفسیر معظم القرآن والحدیث الشریف وفیھ فقھ 

تي ألقیھا خارج القطر السوري موجودة في وموضوعات علمیة وفیھ فتاوى وكل المحاضرات ال
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  الأنترنیت، موقع الأنترنیت فیھ ستین ألف صفحة تقریباً، نابلسي دوت كوم، ترو فیس دوت أورك.

  نفھم من كلامك أن الله لم یخلق الشر ؟ 

النبي یقول والشر لیس إلیك، الشر سلبي یا أخوان، مثل بسیط جداً مسحوق أبیض ملح مسحوق أبیض  

سحوق أبیض منظف لو وضعت كیلو سكر في محرك سیارة یحترق المحرك یكلف أربعین ألف سكر م

سوري، السكر شر ؟ لا المحرك شر ؟ لا ما ھو الشر ؟ سوء الاستخدام، الله عز وجل خلق الذكر 

والأنثى شرع الزواج ما ھو الشر في أمور المرأة ؟ الزنا فالشر سلبي الشر مخالفة حكم شرعي الشر 

     أودعت فیھ الشھوات وھو مخیر فانطلق بشھواتھ من دون منھج، قال تعالى:مخلوق 

﴾ِ نَ اتَّبعََ ھَوَاهُ بغَِیْرِ ھُدًى مِنَ �َّ     ﴿وَمَنْ أضََلُّ مِمَّ

  ]50[ سورة القصص: الآیة 

اةً الشر اتباع الھوى من دون ھدى من الله فقط ما من شھوة أودعھا الله في الإنسان إلا وجعل لھا قن 

نظیفة تسري من خلالھا إذا إنسان قاد مركبة وھو سكران ونزل بالوادي وتحطمت مركبتھ المركبة وھي 

ً وھي كاملة وخطوطھا انسیابیة  محطمة تحتاج إلى مصنع یصنعھا ھكذا ؟ لا وھي كاملة ترید مصنعا

 أحد یقول أي مصنع ألوانھا براقة تحتاج إلى مصنع أما حینما تقع في الوادي وتصبح كتلة من الحدید لا

   صنعھا ھكذا لا تحتاج إلى مصنع الشر سلبي أساسھ والنبي یقول والشر لیس إلیك:

نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بیِدَِكَ ا    لْخَیْرُ﴾﴿تؤُْتيِ الْمُلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنَْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّ

  ]26[ سورة آل عمران: الآیة 

ما قال بیدك الخیر والشر قال بیدك الخیر، في عندنا خیر ظاھر وعندنا خیر مبطن فالمرض خیر لكنھ  

   باطن قال تعالى:

   ﴿وَأسَْبغََ عَلیَْكُمْ نِعمََھُ ظَاھِرَةً وَبَاطِنَةً﴾

  ]20[ سورة لقمان: الآیة 

بھذه المصیبة تاب إلى الله فحینما تأتي مصیبة ھي بمقیاس البشر شر لكنھا محض خیر لأن الإنسان  

  فكل سعادتھ الأبدیة بھذه المصیبة، السیدة فاطمة مالكِ یا بنیتي ؟ قالت حمى لعنھا الله قال

  ((لا تلعنیھا فو الذي نفس محمد بیده لا تدع المؤمن وعلیھ من ذنب))

 مالھ تاب إلى معنى ما في شر یوجد شر نسبي بنظرنا نحن، إنسان غني لا یصلي لا یعبد الله أتلف الله 

الله وصار یصلي وكسب الآخرة ھل إتلاف المال شر ؟ مستحیل أصحاب الجنة متى تابوا إلى الله ؟ بعد 

    أن أتلف الله محاصیلھم قال تعالى:
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   ﴿كَذَلِكَ الْعذََابُ﴾

  ]33[ سورة القلم: الآیة 

   أي عذاب یا عبادي أسوقھ إلیكم من ھذا القبیل من أجل أن تعودوا إلي والدلیل الآیة واضحة جداً: 

    )﴾21﴿وَلَنذُِیقنََّھُمْ مِنَ الْعذََابِ الأْدَْنىَ دُونَ الْعذََابِ الأْكَْبرَِ لعََلَّھُمْ یرَْجِعوُنَ (

  ]21[ سورة السجدة: الآیة 

وجد عندنا شر نسبي أما الشر المطلق لا وجود لھ في الكون بل ھو شر ما في أبداً إخوانا الكرام ی 

یتناقض مع وجود الله إما أن تؤمن بإلھ خلق الخلق لیسعدھم وإما أن تؤمن بشر مطلق یعني الشر للشر، 

شر مطلق لا یوجد في الكون یوجد شر نسبي في نظر الإنسان القاصر شر أنت أب كریم ومربي حكیم 

ً عند ك ابن تعلق على مستقبلھ أملاً كبیراً اشترى لعبة قبل الامتحان وانشغل بھا عن ومقتدر مالیا

الامتحان إذا كسرتھا بیدك قد یبكي ھذا الابن ھذا شر بالنسبة للابن لكن الأب رأى أن ھذه اللعبة قد 

 تصرفھ عن الدراسة فحطمھا لھ ھي شر بالنسبة إلى الابن أما بالنسبة إلى مستقبل ھذا الطالب محض

  خیر ھذا ھو الموضوع.

  أخوانا الكرام: 

  یقول أخ كریم قلتم إن الإنسان یلھم طبیعة عملھ فكیف الذي زین الله لھ سوء عملھ ؟  

الحقیقة أن الإنسان حینما یصر على الشر و یكون ھذا الإصرار على الشھوة حجاباً بینھ و بین الله فلابد  

ً ھذا معنى قولھ من تزیین الشیطان لھذه الشھوة كي تخرج من ن فسھ و بعدھا یأتي العقاب أي أحیانا

    تعالى:

ُ مَرَضاً﴾     ﴿فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ فزََادَھُمُ �َّ

  ]10[ سورة البقرة: الآیة 

بمعنى أن الشیطان زین لھ ھذه الشھوة كي یشفى منھا فإذا أصرت نفس على شھوة ما كانت ھذه الشھوة  

بد من خروجھا إلى حیز العمل عندئذ یأتي دور الشیطان تماماً كما لو كان حجاباً بین النفس و ربھا فلا

   في الجلد حبة الأطباء یضعون لھا دواء كي یزداد التھابھا و بعدھا تشق، فھذا تفسیر:

ُ مَرَضاً﴾     ﴿فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ فزََادَھُمُ �َّ

  ]10[ سورة البقرة: الآیة 

  نسان الضال علمھ حتى یقلبھ إلى فعل یعاقب علیھ فیشفى منھ.أي أحیاناً الشیطان یزین للإ 
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یقول إن صدق الكافر و انتظامھ و نجاحھ في الدنیا لیس لأنھ یعبد المال، الأخ الكریم  سؤال دقیق: 

یتمنى أن تكون حیاة المسلمین منظمة، من قال غیر ذلك ؟ أن تكون حاجات المسلمین فیھا حاجات 

  الإنسان الكاملة؟

شكلة أننا أمرنا بتطویر الدنیا و امرنا أن نقلد في الدین الذي حصل قلدنا في الدنیا وطورنا الدین، الم 

   الدین كما قال الله عز وجل:

   ﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ ﴾

  ]3[ سورة المائدة: الآیة 

إضافة علیھ وأي حذف منھ یشوھھ والتجدید في الدین ینزع عن الدین  الدین تام عدداً وكامل نوعاً أي 

كل ما علق بھ مما لیس منھ فالدین لا یطور ولا یجدد وإذا قلنا تجدید بمعنى أن ننزع عن الدین كل ما 

علق بھ مما لیس منھ فقط أما یجب أن نطور دنیانا أو نستثمر ثرواتنا أن نصنع حاجاتنا أن نربي أولادنا 

ھيء لأولادنا عمل، سیدنا عمر كان في قریة مسلمة فإذا بالفعالیات الاقتصادیة من غیر المسلمین أن ن

وكأنھ أدرك قبل ألف وخمسمئة عام  كیف بكم إذا أصبحتم عبیداً عندھم ؟فعنفھم أشد التعنیف فقال لھ: 

اتي فوضى أنا عالة أن المنتج قوي والمستھلك ضعیف وإن الله یلوم على العجز، أن أستسلم ما بیدي حی

على أمم أخرى كل ما آكلھ مستورد كل الآلات مستوردة إن الله یلوم على العجز ولكن إذا غلبك أمر فقل 

حسبي الله ونعم الوكیل علیكم بالكیس. فالتفوق بالدین لا یمنع أن نطور حیاتنا أن نستثمر ثرواتنا أن 

نحقق كل الأھداف لأن الله عز وجل جعل الإنسان نھيء لأولادنا المدارس والمستشفیات ودور العلم وأن 

  خلیفةً في الأرض وأمرنا أن نعمر الأرض.

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

   

 


